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Abstract 

Sahar Khalifa, a contemporary Palestinian novelist, is one of the 

prominent novelists of the Arab world. His novels have gained wide 

fame all over the world due to the reflection of Palestinian realities, 

especially resistance, social and women's issues, as well as due to the 

use of an attractive and effective language structure. In Al-Sabbar 

(1967), Khalifa deals with the issues that the Palestinian society 

encountered. She uses a linguistic structure that is often distinct in all 

kinds of narrations. This study examines the novel’s distinct narrative 

characteristics based on Abdul Malik Murtad’s classification. The 

study finds that Sahar Khalifa has used all the narrative forms 

proposed by Abdul malik Mortad, namely narrative texture, dialogue. 

and monologue. Also, he has used all narrative pronouns (third 

person, second person and first person) in her novel, and the third 

person pronoun is the most used in the narration of event. In addition, 

in the narrative based on the third person pronoun, he often relies on 

medium eloquent language, and when he decides to emphasize more 

on drawing the dialogue space of the two sides in the narrative, he 

fluctuate between using eloquent language and simple (colloquial) 

dialect, but when the time comes the characters have dialogue with 

each other, the uneducated characters often use street slang and the 

educated characters use eloquent and simple language.  
 

Keywords: Arabic narrative, narrative language, Abdul Malik 

Mortad, Sahar Khalifa, Al-Sabbar. 
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 .والجمعية الايرانية للغة العربية و آدابها یجامعة الخوارزم ©الناشر: 
 المؤلفون©  حقوق التأليف والنشر

 

 دراسات في السردانية العربية فصلية
 6242-4477الرقم الدولي الموحد للطباعة: 

  6474-7740الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 
 

 فيضوء تصن یعل فةيالصبّار لسحر خل ةيوأشکالها في روا ةيدراسة اللغة الروائ
 عبد الملک مرتاض 

 
 *1عرفت پور نهيز 

 

 الملخص
ث لاقت رواياتها المتمیزات على الصعیدين العربي والعالمي؛ حی اتیالروائ ی        تعد  إحد ةینیالمعاصرة الفلسط ةیالروائ فةیسحر خل

     ضا  يالمرأة، وأ ايشهرة واسعة في العالم بأسره بسبب التزامها بالواقع الفلسطیني وخاصة المقاومة والقضايا الاجتماعیة وقضا
ورة بعد نکبة عام الصبار )المنش ةيفي روا. و ةي                      مشدودا  بأحداث الروا   عل یجمشاعر القارئ و     ر كیح       خاذا  أ    ا  ي           بناءا  لغو  فهایتوظ

بعد هذه النکبة،  ینیالتي واجهها المجتمع الفلسط ايالقضا فةیسحر خل هایم( التي نحن بصدد دراستها، عاجلت ف7691
هج المن ی                درس  اعتمادا  علبنا أن ن دریج                    أشکال سردها اختلافا   في ات ي                           بناء لغوي تختلف غالبا  مستو  فیبتوظ ةیتقوم الروائ
        هي: إن   ها،ی                                                          والناقد الجزائري عبد الملک مرتاض. ومن النتائج التي توص لنا إل بيالأد فیضوء تصن یعل لي،یالتحل -الوصفي

السردي،  جیأي: النس ة؛يواالر  ةيعبد الملک مرتاض في کتاب نظر  ذکرهايالتي  ةيالأشکال السرد عی       وظ فت جم فةیسحر خل
 یروضم تها،ياالمتکلم( في رو  یرالمخاطب وضم یرالغائب، ضم یر)ضم ةيالضمائر السرد عی                            الحوار، والمناجاة، کما وظ فت جم

 یعل اب،یالغ یرمض ی                        غالبا  في سردها القائم عل فةی                                                         الغائب هو الأکثر استعمالا  في سردها للأحداث. کما تعتمد سحر خل
داخل السرد، هي  ینالطرف ینب ريیجر الذي أجواء الحوا ی                  أن تسل ط الأضواء عل ديوعندما تر  ،یالمستو  وسطةمت حةیلغة فص

مع بعض، نجد  حاورواتيأن  اتیوعندما تترك المجال للشخص طة،یالبس حةیاللهجة الدارجة واللغة الفص فیتوظ ینتتأرجح ب
ة فصیحة                                    ملحونة، والشخصیات المثق فة تستخدم لغ ةیعام ةیقلغة سو  انیمثقفة تستخدم أکثر الأح یر                أن  الشخصیات الغ

 .      مبس طة
 

 .       الصب ار ةيروا فة،یعبد الملک مرتاض، سحر خل ة،یاللغة الروائ ة،یالعرب ةیالسردان ة:دليلالكلمات ال

                                                                                                                                                 
 

  .إيران-طهران ة،یوالدراسات الثقاف ةیالعلوم الإنسان ةییموآدابها، أکاد ةیأستاذة مشاركة، قسم اللغة العرب 7 
 z.erfatpour@ihcs.ac.ir البريد الإلكتروني:  
 

 

يع 
الرب

(
20

24
سنة 

، ال
م(

سة
خام

ال
 

عدد
، ال

 
76

ص.
 ص

،
20-

06 
 

تاريخ الوصول: 
22

/
11

/
2022

 
 

تاريخ القبول: 
22

/
04

/
2024

 
 

 مقالة علمية محكمة
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 . المقدّمة1
  یدرس ف ثی" حةيالروا ةيمنهم عبد الملك مرتاض في کتاب  "في نظر  ة؛يبالدراسات السرد     ثا  يحد نيز یاهتم بعض النقاد المتم

            بالذکر بأن   ريد. والج هایر وغ ات يوأشکال السرد ومستو  ةیاللغة الروائ اتيومستو  دةيالجد ةيأسس البناء السردي في الروا
أن      عق لي       لأن   لا  اة؛یالح بل نفس المعرف  ونفس ل،   ی  والتخ یرالتفک عتبرهاي ثیباللغة، ح    ا  اهتمام یوليمرتاض في کتاب  هذا 

                      اللغة في الرواية، أهم   یرتعيفي قلب . وهو  دوريعن أفکاره وعواطف  وما     عبر  يالإنسان خارج نطاق اللغة، فهو من خلالها  ر    فک  ي
لمكان والزمان ا وصفيتوصف بها أو تصف، هي، بها، کما  أوما يقوم علی  بناؤها الفني؛ فالشخصیة تستخدم اللغة، 

 یلالتزام بمستو ضرورة ا یعل ؤکديوجود في العمل الروائي. کما  ةین للعناصر الروائوالحدث من خلالها... ولولا اللغة لما کا
بالروائي أن  دریج الاجتماعیة،                                       بما أن  الرواية في الأغلب تسرد لنا الأوضاع  قوليو  ة،ي              نشازا  في الروا دثیحلغوي متناغم لا 

 الشخصیات الثقافیة والاجتماعیة الفکرية. اتييستخدم مستويات لغوية تتناسب ومستو 
                                                                                  سحر خلیفة بإبداعاتها الروائیة تحمل هموم الروائیین الفلسطینیین المعاصـرين، وتعبر  عن أخطر »           بالذکر أن   ريوجد

لوطن رغم  االموضوعات والقضايا المصیرية مثل: مقاومة المحتل وتعريت ، وتعزيـز دور المـرأة في المجتمع، وفي الصمود، والتمسك ب
ة في  كثـیرة لا يتسع المجال لحصرها، وقد استطاعت سحر خلیفة تجسیدها بعمق وواقعی  وظواهـركل الصعوبات، فهي ثنائـیات 

 یعل  یستقصيالباحث أن  دعوي                   بناء لغو ي خاص  بها  فی( وذلك من خلال توظ710: 7001 ،یر)أبوبش« كل رواياتها.
اة؛ وهذا ما دفع الحوار والمناج یمستو  یلالسردي وع جیالنس یمستو  یعل ةیالروائ باللغة یالتي تعن ةيالروا اتيضوء نظر 

يولي هذا الناقد  ثیبار؛ حالص ةيلروا ةیعبد الملك مرتاض؛ الناقد العربي الجزائري في دراسة اللغة الروائ ةينظر  بتنييالباحث أن 
هذا العمل الروائي  فياللغة  یالباحث مستو  درسي ةيومن خلال هذه النظر  ة،ي                                             اهتماما  خاصا  بدور اللغة في البناء الفني للروا

 .ليیالتحل -المنهج الوصفي ی           اعتمادا  عل
 أما أسئلة البحث، فهي: 

 عبدالملك مرتاض؟ فیالصبار حسب تصن ةيالمستخدمة في روا ةيماهي الأشکال السرد -7
 لصبار من منظار عبدالملك مرتاض؟ا ةيالسردي لروا جیاللغوي في النس یالمستو  کوني فیک  -7
 الصبار من منظار عبد الملك مرتاض؟ ةياللغوي للحوار في روا یالمستو  کوني فیک  -3
 الصبار من منظار عبد الملك مرتاض؟ ةياللغوي للمناجاة في روا یالمستو  کوني فیک  -4

 البحث هيخلف 1.2
وروح الله  ا؛ین یر طاهر باق یعل ؛يیزایر فرامرز م کتبها«فةیالصبار لسحر خل ةيروا یف اتهایوجمال ةيالخصائص السرد» مقالة 
 ولکن دون أن ةيفي الروا ةيالخصائص السرد هایم. درس الباحثون ف7077طرقبة، في مجلة جامعة ابن رشد، عام  انيمهود

 .هایف ةیائیمیکما تناولوا دراسة السمات الس  راسة،هذه الد یاتجاه خاص ف یعل عتمدواي
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 ؛یپراندوج م یتها نع، کتب«       نموذجا   فةیالوصف في الخطاب الروائي المقاوم؛ رواية الصبار لسحر خل ةیتقن ةیجمال»مقالة  -
دراسة فن  الصبار من خلال ةيبدراسة روا ليیالتحل-هذا المقال حسب المنهج الوصفي قومي. يیالسادات طباطبا  یوسم

 ةیمت تقن                 أن  الکاتبة استخد ی                      . ونتائج البحث تد ل علینأو اتجاه مع صةخا ةينظر  یالوصف، ولکن دون أن تعتمد عل
بعد النکبة  ینیالأمکنة،  الأزمنة و... لنقل الواقع الراهن في المجتمع الفلسط ات،ی                               الوصف بکل  أنواعها من وصف الشخص

 . ل یبتفاص
 یره باقرپور ولاشانوزه ؛یسانيابو  ینا حسنشره« الصبار وعباد الشمس فةیسحر خل ةیالمرأة ومعاناتها في ثنائ» مقالة  -

باد الشمس، الصبار وع فةیسحر خل ةیالمقال بدراسة موضوع المرأة ومعاناتها في ثنائ قوميم. 7367عام  ،ینفي مجلة اللسان المب
ع الظروف حسب تعاملها م اتیأنواع مختلفة من الشخص یإل یرشیف ؛   ین  أو منهج مع اصمن اتجاه خ نتهليولکن دون أن 

     أهم   یعل دیبالتأک    ا  یلی         منهجا  تحل نهجيأثناء هذا التعامل، و  اتهایح یالذي طرأ عل ابيیجالتطور السلبي أو الإ یالراهنة، ومد
 المرأة. اةیالموضوعات المؤثرة في ح

کر؛ نعیمة روشنف یکبر    « :أسالیب الکلام السردي في أدب المقاومة الفلسطیني رواية"باب الساحة أنموذجا»مقالة  -
-ضوء المنهج الوصفي ی                     م. يقد م هذا المقال عل7073براندوجي؛ خلیل برويني وفرامرز میرزايي؛ مجلة إضاءات نقدية، عام 

شاملة لأقوال الشخصیات من خلال دراسة أسالیب المحاکاة في رواية "باب الساحة" لسحر خلیفة  ةیإحصائ ليیالتحل
                                                                                     أن  الســارد قد اســتخدم جمیع أســالیب الســرد خاصة الأسلوب المباشر، والتقرير الســردي،  یحث عل                  م(. تدل  نتائج الب7660)

اضطرابات   یلاع علوالاط ءیبالقار  اشروالحر المباشر كإطار للسرد الروائي؛ ومن خلالها يتیح للشخصیات فرصة الاتصال المب
 کل المرأة.مشا  مایالفکرية السیاسیة الثقافیة الاجتماعیة ولاس

 «ف یدر رمان الصبار سحر خل یداستان یها¬گفت   یشناس¬سبک»وهناك مقال باللغة الفارسیة یحمل عنوان:  -
المقال  قومي. 7363عام  ،یزبان یفي مجلة جستارها يیزایر وفرامرز م ینيپرو  لیروشنفکر؛ خل ی؛کبر یپراندوج م ینشرها نع

 یمقدوشورت، ومن خلال ت تشیل ةيضوء نظر  ی( بطريقة وصفیة تحلیلیة عل7619القول في رواية الصبار ) بیبدراسة أسال
                                                                                                               مجموعة إحصائیة كاملة من الأقوال الروائیة. تظهر النتائج أن  طرق الكلام المباشر والتقرير السردي والکلام المباشر الحر هي 

                                       على التوالي الأكثر استخداما  في الرواية. 
عبد الملک  فیضوء تصن یعل فةی               الصب ار لسحر خل ةيوأشکالها في روا ةیهناك دراسة تتناول اللغة الروائ ستیلإذن 
 مرتاض.

 نبذة موجزة عن سحر خليفة وآثارها .2
تمت كتابة العديد من المقالات والأطروحات حول الروايات البولیسیة العربیة في جامعات الدول العربیة لكن لايوجد بحث في 

ین                                                          لذلك قر رنا فحص بنیة القصة البولیسیة في هذه الرواية. ومن ب« ملك الهند» ةيلأدب البولیسي في لبنان، وخاصة رواا
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 ةيفي روا سيیولالب یالمحک»أخرى واستخدمناها في هذا المقال، نذكر ما يلي:  یسیةالأبحاث التي أجريت على روايات بول
الآداب  ةیبسکرة، کل ،یربجامعة محمدخض یر، بقلم محجوب، مسعود، طالب ماجست«فاروق لیلنب»"الاختفاء الغامض 

 ،یبقلم بلوط، حنان وزاو  «طيبن شر  لعمر"ضاءیالب ةیم"الجر  ةيفي روا سيیالبول لیالمتخ. »ةیواللغات، قسم الآداب واللغة العرب
 ةيوالدلالة في الروا لیالتشک ةیبن. »رةيالبو -د أولحاجأکلي محن دیبجامعة العق یرفي المرحلة الماجست ین( طالبت7072فلة )
 ة. یالشعب ةیراطقیمالد ةيالجزائر  ةيطالبة الدکتوراه بجامعة باتنة بالجمهور  یبقلم سهام درساو  ،«ةیالعرب ةیسیالبول

ء في مجال الأخرى، سوا                                                                                      إن  أدب الجریمة البولیسیة في إيران قد واج  قدرا  أقل من اللطف والاهتمام مقارنة مع البلدان 
الترجمة أو في مجال إنشاء أعمال في هذا النوع باللغة الفارسیة. وهذا بالطبع ل  أسباب  الخاصة. كما أن هناك مجموعة من 

 اتیادب یهاؤلف م یقیتطب یسهيومقا یو بررس لیتحل»الأبحاث في مجال الأدب البولیسي، ویمكن أن نذكر منها ما يلي:
صلنام  نقد الهام عربشاهي کاشي ورضا شجري، مجلة ف ،بقلم«حیفص لیواسماع یستيدر آثار آگاتا کر  یوکارآگاه یسیپل

 . 7407،سنة79، الدورة 97أدبي رقم 

 نبذة موجزة عن سحر خليفة وآثارها 2.1
 وبعد مرور                                     ، تزو جت في سن مبك ر زواجا  تقلیديا ؛ 7647ولدت في نابلس عام  ،یینالفلسطن یینمن أبرز الروائ فةیسحر خل

                                                                                                          ثلاثة عشر عاما  من الإحباط وخیبة الأمل، قر رت أن تتحر ر من زواجها وتكر س حیاتها للكتابة، فعادت لتواصل دراستها 
 جامعة أيوا الأمريكیة في دراسات المرأة والأدب الأمريكي. منالجامعیة، وحصلت على شهادة الدكتوراه 

دار »استكملت  «روايتي لروايتي»من خلال کتابة سیرة روائیة بعنوان                                         شق ت سحر خلیفة طريق ها نحو الكتابة والأدب 
(. أحدثت روايتها 7073)الحايك ، 7072( بعد الجزء الأول الصادر عام 7073                            البیروتیة جزأها الثاني أخیرا  )« الآداب

بعد                  لاعتراف بأدبها إلا  بسبب دفاعها عن حرية المرأة، لكن لم يتم ا      بیرا  ( صدى ك7614الأولى لم نعد جواري لكم عام )
(. ترجمت معظم رواياتها إلى العبرية، والفرنسیة، والألمانیة، والهولندية، والإنجلیزية، 7619صدور روايتها الثانیة الصبار عام )

لمركز شؤون رة من الجوائز العربیة والعالمیة. عملت مدي عديدوالإيطالیة، والإسبانیة، والیونانیة، والنرویجیة، والروسیة. نالت ال
 المرأة والأسرة في نابلس.

، مذكرات امرأة غیر 7620(، عباد الشمس7) 7619، الصبار 7614أما نتاجها الروائي فهو: لم نعد جواري لكم 
، أصل وفصل 7004،  ربیع حار 7007، صورة وأيقونة وعهد قدیم 7661، المیراث 7660، باب الساحة 7629واقعیة 
 .7073وسماء  ، أرض7070، حبي الأول 7002

ّ      ملخ ص روا. 2  الصبار ةي  
بولندي، لخمس سنوات، والحوار الذي جرى بین  وبین المحقق ال اب یتنطلق الرواية من عودة أسامة الكرمي الى فلسطین بعد غ

                                                                                                     وتتسع رقعة الأحداث شیئا  فشیئا  من خلال حضور شخصیات مختلفة؛ منها الخال الشیخ وأبناؤه: عادل، باسل ونو ار، 
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الرئیسي  ثعلى تقدیم فكرة أساسیة معینة تؤدي الى الوصول الى الحاد د                                       وزهدي صديق عادل وشخصیات أخرى كل ها تساع
                      الذي يتم  ب  التنوير.

                                                                                                     ومن یمعن النظر في هذه الرواية يلاحظ بأن  أحداثها الرئیسیة تتلخص في عودة أسامة الى الوطن، ترك عادل العمل في 
                                                                                                          المزرعة واشتغال  في مصانع الإسرائیلیین، وإقبال  على شرب الخمر هروبا  من الهموم والأحزان، حادث قطع أصابع أبو صابر 

                                                                                                 نشار في المعمل وعدم حصول  على التعويض، إعلان حالة منع التجول واعتقال حمادة العرصات وباسل، زج  زهدي في بالم
سجن إثر ضربة أحد العمال الیهود، انبعاث الروح الثورية في زهدي بسبب مصاحبت  المناضلین المثقفین فى السجن ومطالعة  

باسل ومن ثم قیام باسل بمساعدة أسامة لتنفیذ بعض العملیات ضد كتب عن التاريخ والثورة الفرنسیة، إطلاق سراح 
الإسرائیلیین، إطلاق سراح زهدي والتحاق  بأسامة أثناء تنفیذ عملیة تفجیر شاحنة العمال، استشهاد أسامة وزهدي أثناء 

زن أسلحة. و في الحقیقة مخ                                                                                    تلك العملیة، نسف دار الخال على يد الجنود الیهود بعد أن فهموا أخیرا  أن قبو دار الكرمي ه
 (719 -7د.ت:  فة،ی: خلر)انظ

 الإطار النظري .4
 عند عبد الملك مرتاض ةيمکانة اللغة الروائ 4.1
                                                                                                          والناقد الجزائري عبد الملك مرتاض اهتماما   كبیرا  باللغة السردية أو الروائیة خاصة في کتاب  "في نظرية الرواية"،  بيالأد یأول

(؛ لأن اللغة 770 -63: 7662وأشکالها )أنظر: مرتاض،  ةیاللغة الروائ اتي                                      حیث خص ص لها مقالا   كاملا  بعنوان: مستو 
يصف الروائي الشخصیات وتعرض أحداث الرواية، فلولا اللغة لما وجدت كل العناصر  باللغة اية،هي أساس البناء الفني للرو 

 السردية؛ لأنها هي التي تصنع عناصر البنیة السردية.
                                                                                               لعل  اللغة السردية التي يختارها السارد لروايت ، من أشق التقنیات وأعسرها مراسا ، وأبعدها إدراکا ؛ » مرتاض:  قوليكما 

( والتفاوت الاجتماعي والثقافي بین 773: 7661)مرتاض، .«                            أن يكون لكل  شخصیة لغتها.. إذ المفروض فیها 
الشخصیات هو الذي يفرض تفاوت مستويات اللغة السردية؛ فالشخصیات المثقفة تتواصل بلغة تلیق بمستواها العالي، 

 (707: 7662)مرتاض، « والشخصیات العادية تتواصل بلغة تلیق بمستواها البسیط..
فإذا »..        قائلا :  ةیلعامواللغة ا حةیمن اللغة الفص    ا  یجتکون کتاباتهم مز  نيالذ یینعبد الملك مرتاض اولئک الروائ لوميو 

أنت تقرأ عامیة محلـیـة ساقطة ـ بعضها فرنسي، وبعضها إنجلیزي، وبعضها تركي، وبعضها كردي، وبعضها بربري، وبعضها 
)م.ن( کما  «قبائل أدغال أفريقـیا... وبعضـها عـربي مشـوه النطق والكتـابة.. تهندي، وبعضها صیني، وبعضها من لهجا

عنـ    السحر اللغوي إذا غاب عن العمل الروائي، غاب»                            آسرة في العمل الروائي قائلا :  لةیضرورة استخدام لغة جم یعل     ؤک دي
 (774)م.ن: «                                     كـل شـيء: غـاب الفن، وغاب الأدب معا .
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                 بما أن  الرواية في : »قولي( وفي مکان آخر 777لغوي متناغم متماسك. )م.ن:  یالالتزام بمستو وجوب  یعل     ؤک دي کما
الأغلب تسرد لنا الأوضاع الاجتماعیة، ينبغي أن يستخدم الراوي مستويات لغوية تتناسب وأوضاع الشخصیات الثقافیة 

ى کالمهندس، والطبیب، والأستاذ الجامعي والفلاح و ..، عل  خصیاتوالاجتماعیة الفکرية؛ بحیث إذا کان في الرواية ش
 (704)م.ن: «                      لکل  منهم لغة تناسب . ستخدميالكاتب أن 

 عبد الملک مرتاض فيأشكال اللغة الروائية حسب تصن 4.2

       السردي       النسج     لغة  :     الأول       الشكل   1 . 2 . 4
    یات                       والأحداث والأشــیاء والشـخصــ        الحركات    من            يضـم صـورا                                         مرتاض أن  النسـج السـردي أو العمل الســردي       الملک           يعتقد عبد
       يکتب    أن        ينبغي               النســــــج الســـــــردي فلا    یجب       ( وأما    712  ،    746    .ن:  م  :     أنظر   . )   یها ف    یل         دون التفصــــــ     يعة         بصــــــورة ســــــر          ويقدمها
    لكن       ... و       أخرى      وجهة    من        القدوس     عبد        وإحســــان          الســــباعي،      يوســــف      بلغة    ولا       وجهة؛    من        الحريري        مقامات      بلغة »        الروائي 

     ذلك     ومع      تها،     بشـــعري        طالبنا      دمنا    ما       النســـج       ورفیعة         بســـیطة؛      تكون     ذلك     ومع        وشـــعرية         مفهومة؛      تكون     ذلك     ومع        أنیقة؛      بلغة
ر     وقد  (    771    .ن:  م    .« )      الجامعي        القراء      عامة        متناول   في      تكون       لذين ا    هم     أنهم       يعتقد     لأن           الجامعیین؛     على         القراءة       مرتاض      قصـــ 

  (   771    .ن:  م           بشکل خاص. )         الروائي       والأدب     عام        بشکل      الأدب        لاستهلاك       الأعظم        الجمهور        يشكلون
 الغائب ضمیر أن ويبد: »      قائلا   وهو أنت أنا،: السردي النسج في الثلاثة الضمائر استعمال إلی مرتاض الملك عبد ويشیر

 بعض تقسیمات عن يتحدث ثم(. 717: 7662 مرتاض،)       جمیعا   والمكتوب الشفوي السرد في          استعمالا   الأكثر هو( هو)
     كل   مزايا       ويبین   دةح على استعمال كل ويعالج الثلاثة الضمائر استعمالات      يقد م    ثم   ومن السرد، لأشکال الغربیین المنظرين

 :الثلاثة الضمائر هذه من     كل   إلى        قیاسا   استعمال
       الغائب      ضمير         استعمال   . 1

     لدى           اســـتقبالا     ا      وأيســـره         الثلاثة،         الســـردية         الضـــمائر    بین           اســـتعمالا         الأکثر       الضـــمیر     هذا      يکون     ربما        آنفا ،       ذکرنا     کما
         الســــر اد    بین        یوعا   شــــ      أکثر        الغائب       الضــــمیر     تجعل      التی        الأســــباب     أهم     إلی       مرتاض      ويشــــیر  .     فهم      إلی        وأقربها        المتلقی

  :       الکت اب          والسر اد         الشفويین
          توجیهات،  و            وتعلیمات،               وأيديولوجیات،        أفكار،    من      يشاء    ما        فیمر ر        السارد        وراءها        يتوارى    لأن      صالحة       وسیلة      إن  
ُ    يبدُو      أن     دون        وآراء؛ ُ ُ  تدخُلُ      ،        الغائب     ضــــمیر        اصــــطناع      یجن ب   - ب   ..           ولامباشــــرا           صــــارخا           فخ   في          الســــقوط            الكاتب 

      يفصــل     - ج  .       الخالصــة          بالرواية     من          الذاتیة        بالســیرة      ألصــق       وأن          الســردي       العمل     فهم     ســوء    إلى      یجر      قد      الذي   «    الأنا »
ْ  الحكْي     زمن    عن        الحكاية     زمن        الغائب     ضـــــمیر        ُ اصـــــطناعُ       ضـــــمیر        اصـــــطناع    إن   - د  .     الأقل     على         الظاهرة         الو جهة    من    
      إن       - ه  .  ع ُ   يبُد       مبدع    أو      يؤلف      مؤلف   لا     یحكي     حاك     مجرد      بجعل        الكذب    إثم    من          الســــارد       یحمي       الســــرد   في        الغائب
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     - و  .    شــيء      كل          الســردي      عمل         وأحداث          شــخصــیات ،    عن      يعرف    أن         الروائي        للكاتب      يتیح        الغائب     ضــمیر         اســتعمال
لُ  لا          السـردي      النص        الغائب     ُ ضـمیرُ        ُ يفصـ  ْ    فصـْ        ُ اللغةُ      التي        الفنیة        اللعبة    تحت         واقعا          المتلقي      ویجعل     َّ  ن صَّ ؛      الذي       ناص      عن   
ُ   أداتُها،     (     713   -   714    .ن:  م   . )    فیها    ِّ  ممثِّلات           والشخصیات     

        المتکلم      ضمير         استعمال   . 2
    بعض       يذکر          الغائب. و    یر                   العمل الســـــــــردي بعد ضـــــــــم   في    یة      من الأهم    یة                     المتکلم في الدرجة الثان   یر        مرتاض ضـــــــــم     یجعل
   ین                لزمني القائم ما ب       الحاجز ا      يرفع  و         الکاتب     روح   في       مندمجة        المروية        الحکاية     یجعل   - أ      إن         قائلا :    یر        هذا الضــم     یات   جمال

     دور       الضمیر    ذا ه      يلغي    إذ          الروائي؛        بالسـرد      أکثر        يتعل ق               المتکلم، القارئ    یر  ضـم     یجعل   -                        زمن السـرد وزمن السـارد. ب
   ی  إل       يرد ه  ب      الغائ   یر  ضـــــــــم      ینما        الذات، ب   ی         القارئ إل       يرد         المتکلم    یر  ضـــــــــم      أن        يبدو   - ج  .       الظهور    من       ویمنع         الکاتب

        يتوغ ل   أن       تمکن ي              مرتاض المناجاة     ی   عل      يطلق      والذي          المناجاتي       للسرد        يستخدم      الذي        المتکلم     ضمیر      إن     -         الموضوع. د
      يذيب      لمتکلم  ا   یر  ضــم      إن     -              التصــاقا  بها. ه       أشــد        یجعل     مما        القارئ      أمام         نواياها       ويکشــف         البشــرية       النفس       أعماق     إلی

.. . )   ی       السرد ف    (    716   -   790  :     7662        مرتاض،   :    أنظر            الناص 
 اطبلمخا ضمير استعمال .2

      نشــأة        والأحدث        عمالا     اســت      الأقل      أن         يعتقد      لأن            التصــنیف؛     هذا   في         الثالثة        الدرجة   في        المخاطب     ضـمیر       مرتاض     یجعل
     ضمیر    بین        سیطا    و           استعمال      يأتي       الضمیر     هذا     کأن »  :       قائلا         الضمیر     هذا     يصف     وهو  .        المعاصرة          الروائیة          الکتابات   في

          : يتنازع     ین   ب     ین   ب     يقع        ولكن          حتما ،      داخل     على  ُ   یُحیل    هو    ولا        قطعا ،      خارج     على  ُ   یُحیل    هو   لا      فإذا          والمتكلم؛        الغائب
د   لمج ا        الغیاب         والجدير  (    793  :     )م.ن   « .      المتكلم     ضمیر   في       ُ الماثلُ          ُ الشهوديُ        الحضور          ويتجاذب          الغیاب،     ضـمیر   في     سـ 
   في        وظیفها ت       يتم     لا        ولکنها     ...،       قالت      قال،  :   أي       الحوار      أداة        تســــتخدم       الســــرد    من       النوع     هذا   في  :     يقول      أن          بالذکر
        للحوار       موظفة      كانت       . ولو     آخر     ضــــمیر    إلى     ضــــمیر    من         للانتقال       توطئة       ُ ت ر دُ        نراها    ما       بمقدار »       صــــارم؛       حواري      قالب
        الكلام،     لكن  .   ..     ق صــار    جمل   في       الكلام       تبادل     على      يقوم       حقیقي      حوار     شــكل    تحت      وردت       لكانت          التقلیدي       بمعناه
  (   794    .ن:  م )   .     الأداة     هذه     شكل    تحت       حقیقي      سردي      خطاب     شكل      يتخذ      هنا،

                             الشكل الثاني: اللغة الحوارية   2 . 2 . 4
تبادل »                                                                                                  لقد تنو عت الآراء النقدية في التعريف بالحوار وفي تقسیمات ؛ فکما ورد عن  في معجم المصطلحات العربیة: إن   

                                     ( ويوس ع ابراهیم فتحي التعريف قائلا : 714: 7624)وهبة المهندس، « الحديث بین الشخصیات في قصة أو مسرحیة.
ة القصیرة                                                         . وهي تستتبع تبادلا  للآراء والأفکار، وتستعمل في الشعر والقص                                      تعني الکلمة محادثة أو تجاذبا  لأطراف الحديث»
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                     ( كما نجد تعريفا  آخر 742 -746: 7629والروايات والتمثیلیات لتصوير الشخصیات ودفع الفعل إلى الأمام. )فتحي، 
              في الحوار تقد م شخصین أو أكثر. و                                                  الحوار هو عرض درامي الطابع للتبادل الشفاهي يتضم ن »                             للحوار أكثر دق ة وشمولا  يقول: 

ُ                                                                    أقوال الشخصیات بالطريقة التي يفترض  نطقهم بها، ویمكن أن تكون هذه الأقوال مصحوبة بكلمات الراوي،كما یمكن أن                                 
 ( 41: 7003)برنس، « ترد مباشرة دون أن تكون مصحوبة بهذه الكلمات.

  دي؛ فهو نمط من أنماط التعبیر الفني تنظم من خلال                                                     وکما أشرنا آنفا ، الحوار عنصر بنائي أساسي في الأدب السر 
أحاديث الشخصیات، فتكون وظیفت  تطوير الحدث والإبلاغ عن  والكشف عن طبیعة الشخصیة الاجتماعیة أو المادية أو 

 (773: 7004)شعبان،« النفسیة وعن عواطفها وأحاسیسها تجاه الأحداث والشخصیات الأخرى.
فالرغبة في بناء لغة »الحوار هي من العناصر التي يهتم بها النقد الروائي على مستوى العالم العربي؛                بالذکر إن  لغة  ريوالجد

حى                                                                                                               الشخصیات الروائیة بناءا  واقعیا  يعکس ثقافتها وبیئتها تفرض أن تتکل م الشخصیة بلهجتها. ولکن الفرق بین اللغة الفص
ة                                                                        من الثنائیة اللغوية داخل الرواية الواحدة. فإذا أضفنا أن  اللهجات العامی                                                 ..واللهجات العامیة .. یجعل استخدام العامیة نوعا  

.«                                                                                                                تتفاوت کثیرا  بین البلدان العربیة، أمکننا أن نستنتج مقدار الصعوبة التي سیواجهها القارئ المتتبع للإنتاج الروائي العربي
 (27: 7007)زيتوني، 

ري                                                         اللغة المعترضة التي تقع وسطا  بین المناجاة واللغة السردية. ویج»و: مرتاض عن الحوار فه      قد م ي یالذ فيأما التعر 
                                                                                       ُ        الحوار بین شخصیة وشخصیة، أو بین شخصیات وشخصیات أخرى داخل العمل الروائي. ولكن لا ينبغي أن يطغ و  هذا 

المتألق یجب أن  ار الروائيوتضیع المواقع اللغوية عبر هذا التداخل. والحو  لالحوار على الشكلین الآخرين فتتداخل الأشكا
                                                                                                           يكون مقتضبا  ومكث فا  حتى لا تغدو الرواية مسرحیة وحتى لا يضیع السارد والسرد جمیعا  عبر هذه الشخصیات المتحاورة على 

 (779: 7662)مرتاض، « حساب التحلیل، وعلى حساب جمالیة اللغة، واللعب بها.
                                                           ة، عامیة؛ خاص ة إذا كانت الشخصیة أم یة، وذلك لتکون الشخصیة وتكون لغة الحوار لدى كثیر من الدعاة إلى العامی

سرد، حتى لا يقع                                      لیس ينبغي لها أن تبتعد كثیرا  عن لغة ال»                                                          أقرب إلى واقعیتها، ولکن عبد الملك مرتاض يعتقد أن  لغة الحوار 
ثلاثة، مع التزام لأشكال اللغوية ال                                           السردية وحتى يظل  الانسجام اللغوي قائما  بین ا غةالنشاز البشع في نسج مستويات الل

 (771)م.ن: « .                                                                                           الذكاء الاحترافي في تقدیم الحوار بحیث يكون مقتضبا  وقصیرا  وقلیلا  في هذا المستوى من البناء الروائي.. 

                           الشكل الثالث: لغة المناجاة   2 . 2 . 4
 لدى کثیر من الکتاب الفرنسیین کناتالي ( هي تقنیة من تقنیات الرواية الجديدةsoliloquyأو مناجاة النفس ) المناجاة

                                                                      حديث النفس للنفس، واعتراف الذات للذات؛ لغة حمیمة تندس  ضمن اللغة العامة »ساروت وألان روب جريی ، وهي 
وائي                                                   والاعتراف والب وح... ولقد اغتدت المناجاة في أي  عمل ر  والصدق                                السارد والشخصیات؛ وثمث ل الحمیمیة  ینالمشتركة ب

« ردي آخر.                      أن ينهض بها أي  مشك ل س کنیميقوم على استخدام تقنیات السرد العالیة تنهض بوظیفة لغوية وسردية لا 
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ار لأفک باشرأسلوب مبکر )القرن السادس والسابع عشر( للعرض الم(: »711:7077) ديمانفر  اني قولي( 770)م.ن: 
ب "بناء  زیتميأو الملحمي  لي                                              من )المونولوج الداخلي(، فإن  مناجاة النفس الطو  ثيمع الشکل الحد رةيوفي مغا ة،یالشخص

اط الحوار                                   المناجاة أو مناجاة النفس نمطا  من أنم عتبرونيمن النقاد  یر                        التکلف". إلا  أن  هناک کث ةیعال ةیحواري ولغة بلاغ
  .«ولوجالداخلي أو المون

                                                                           ( إن  لغة المناجاة حسب النزعة النقدية العربیة التي تد عي الواقعیة في الأدب یمکن 770: 7662وحسب زعم مرتاض )
فة والعلم. مقدار مستواها من الثقا یعل ثهايحد کونيتستخدم لغة المناجاة،  نمایح ةی                           أن تشب  لغة الحوار؛ فکل  شخص

استخدام  ناسبهايهذا لافل ة؛يعاد ةیشخص ستیهي ل اتیمع سائر الشخص فاعلةتالمؤثرة، والم ةی            هو أن  الشخص عتقدي       ولکن   
 .قةیأن ةیفي المناجاة، بل من الأفضل أن تستعمل لغة أدب یالمستو  ةیلغة متدن

 عبد الملك مرتاض ةيضوء رؤ  یالصبار عل ةيدراسة لغة السرد والحوار والمناجاة في روا .2
 الصبار ةيدراسة لغة السرد في روا 2.1

                                                                                                            السرد دورا  مهما  جدا  في رواي  الصبار إلا  أن  الکاتبةلم تنو ع کثیرا  في أسالیبها، بل اختارت أسهل الطرق وأکثرها       يت خذ
 یراستخدام الضم ی                                                                                         استعمالا  وأضفت علیها مسحة من جمالیة روحها وعذوبة تعبیرها؛ فهي تعتمد غالبا  في عملیة السرد عل

                                                                   والأفعال ووصف المکان دون أن تستمد  من شخصیات الرواية، ولکن هذا لا يعني  حداثبسرد الأ الغائب؛ حیث تقوم هي
وتستخدم  طة،یبس ی                                                                     أو ممل  رتیب، بل بالعکس ينبض حرکة وحیوية لأنها تنم ق  بوصف رائع ولغة وسط ريي              أن  سردها تقر 

 المقطع التالي نلاحظ ذلك في تها،کمایوثق واقعيغة مما لل وميیمن الاستخدام ال بةي            جملا  سهلة قر  ةیومیأثناء سرد الأحداث ال
د ومرارة الاحتلال وکثرة الأولا شیالع اتیمتاعبها من قلة إمکان هایف طةیبس اةیح شیتع ةیمقد ةیشعب      اءا  یتصف أح ینح

 :ليیالإسرائ
ن                                                                                                 النسوة على الشبابیك في الأحیاء القدیمة  کل  منهن تحاول افتراض ما تیس ر والحالة والعیاذ بالله أکثرية سک ا       وتجم عت»

                                                                                                        الأحیاء القدیمة عم ال وبائعو خضار ولحم وفلافل وطمرية. وهؤلاء في العادة أخصب من أراضي الغور قبل الاحتلال. والأولاد 
، مهاتهم الصداع والجنون. ذاك تحت السرير، وتلك فوق الخزانة، والرضیع يصر لأ يسببونمحبوسون داخل البیوت الضیقة 

والرجل يفش خلق  بالحرمة المستورة.. وفتحت سعدية الباب وهي تصیح ... روحوا فقعو الیهود بدل ما تفقعوني أنا. وفتحت 
 ( 21یفة، د.ت: )خل«. هود یملأون الشوارع! الیونةأم صابر الباب وأطلقت سراح الأولاد وأبوصابر يصر  من فراش  .. يا مجن

           تستمد  جملا   ة،یمالقد اءیالأح یف قةیالض وتیالب یالجو السائد ف یالأضواء عل ةي                              وفي المشهد هذا، لکي تسل ط الراو 
ك ضیقة، ذامثل: )الأولاد محبوسون داخل البیوت ال اءیفي أجواء هذه الأح ريیجتسرد لنا ما  یمتوسطة المستو  ةیر قص حةیفص

هذه  یف اةیلحمن صعوبة ا عةي                                          يصر ..(، ومن خلال ذلك تقد م للقارئ صورة سر  ضیعتحت السرير، وتلك فوق الخزانة، والر 
فقعوني والأولاد )روحوا فقعو الیهود بدل ما ت ةيسعد ینب ريیجالحوار الذي  یهذا السرد ال یالراوي ف     عر جي. وعندما اءیالأح
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 نمای( وحونی: روحوا )بدل اذهبوا(، فقعوا )بدل إفقعوا عةی                             من السرد مستخدما  ألفاظا  عام یمستو  یبلغة أدن      تحد ثيأنا( 
من اللغة الدارجة  بةيقر  طةیبس حةیلغة فص ستخدمي)يا مجنونة! الیهود یملأون الشوارع(  ةيأبو صابر وسعد ینالحوار ب یإل تج ي

 .   یو المتوسطة المست حةیالفص ةيالجمل السرد ین             لاتحدث نشازا  ب
 یعل     دل  يما   یالغائب لتروي لنا ما شاهده أسامة وزهدي في بیت أبو صابر، وف یرتستخدم ضم     ضا  يوفي المشهد التالي أ

 الحرمان والبؤس: 
                                                                                                  الباب الخشبي بیده. صر  الباب بنزق ودخلوا باحة صغیرة مبلطة بالحجارة القدیمة. أمام الأدراج سطل زبالة يسیل  دفع»

من  ماء أسود بلون القزحة. وإلى یمین السطل جلست طفلة في الرابعة على الأرض القذرة، ممسکة بخرقة لا لون لها، تغمر 
بار                                                                 لى وجه  قشطة صابون وکانت تضغط الخرقة وتعصرها بیديها مقل دة بذلك کع ذرالخرقة في قناة يرکد فیها الماء، ماء ق

 «                                                                                                                النسوة... فأخذ يتل فت حول ، ولم ير إلا القذارة والبؤس. صدمت أنف  رائحة العفونة والنتن، انقبضت روح  وتوت رت أمعاؤه..
 (10)م.ن: 

ذارة وبؤس، من ق تیباحة الب یأسامة وزهدي ف اهر ي                          سردها هذا من وصف أخ اذ لما  یاستمدت الکاتبة ف      لاح ظ،يوکما 
 یل                  ذلك سل طت الأضواء ع یاللون )أسود، القزحة( والرائحة )رائحة العفونة والنتن(، وعلاوة عل فیوذلك من خلال توظ

جارة           مبل طة بالح ةیر احة صغب هایبنزق وف     صر  ي تینواج  الباب الخشبي للب ثی                    في مستهل  هذا السرد ح تیللب یمالبناء القد
ا بعض المفردات الدارجة        تتخل له یسلسة متوسطة المستو  حةیفي هذا السرد فهي لغة فص فهای                             القدیمة. أم ا اللغة التي تم  توظ

أبي صابر  تیالسائدة في ب واء)سطل زبالة بدل صندوق قمامة، قشطة صابون بدل رغوة صابون( وهي تناسب وصف الأج
 .  یومظاهر الحرمان والقذارة ف

 عدليط الذي لا اللغوي المتوس یبهذا المستو  ةیالشعب اءیعند وصف أجواء الأح ابیالغ یرضم یالسرد القائم عل ملتز يو 
 کما نجد ذلک في المقطع التالي:  ة،يوالنحو  ةیعن القواعد الصرف

ات الصوت. تنفس  دارت»                                                                                               سیارات الدورية مع الفجر في أنحاء المدينة وأعلنت انتهاء حالة منع التجول من خلال مكبر 
المكان الصعداء. وانطلق الشیو  والكهول في حي السعادة نحو الجامع الكبیر لیؤدوا الفريضة. وفتح بائعو الخضار دكاكینهم 

حین تلأ برمیل السمك بالهیاكل التالفة. وانطلق الأولاد نحو الدكاكین يشترون الطوام ع                                    وبدأوا يلقون الخضار المعف نة إلى الشار 
 (60)خلیفة، د.ت: ..« والشاي والسكر 

لغة المستخدمة تكون لغت  أعلى مستوى من ال عة،یبوصف مشاهد الطب تزجیمعندما  ابیالغ یرضم ی                       إلا  أن  السرد القائم عل
فیة لطیفة                                 مشاهد الطبیعة، تقد م تراكیبا  وص ی                                ن  الكاتبة عندما تسل ط الأضواء علفي سرد الأحداث الیومیة؛ حیث نلاحظ أ

ند رجوع                                                           أخ اذة، والمقتبس التالي الذي تصف فی  الكاتبة مشاهد الطبیعة ع ةيو یوح رکةبح عةی                          واستعارات رائعة تصو ر الطب
                                           أسامة من عمان إلى وطن ، يدل  بوضوح على ذلك:
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                                                                        ومن خلف الزجاج كانت أشعة الشمس تنتشر على بطون الجبال. بطون زنجیات شق قتها  عاد الصمت الى مكان ،».. 
أشهر الحمل الأخیرة. والممرات الجبلیة تتلوى بحركات ثعبانیة، والسیارة تسیر على المنحنى والأبخرة تتصاعد من الأرض المخملیة 

 (2.ن: )م«. أجواء ما وراء الجسر الىفي الغیران. والعبیر الربیعي ينقل  
       ستمدا  نابلس بعد رجوع أسامة من مغترب ، م نةيالغائب لوصف المدن، منها مد یرضم یوهذا ما نجده في السرد القائم عل

 قبل الإحتلال: نةيأساس ما کان شاهده في هذه المد یأسامة عل الیمن خ
غم من                  لقمقم، وإن  بالر                         بأن  الضفة قد باتت بحجم ا    س  یحسنوات خمس.. کان  ابیالضفة بعد غ دخليلأول مرة »

الجسر وماوراء  یإل ةلیمحرومة، وأحلام  التي تنقل  کل ل بةيجد لةيطوال سنوات طو  شهايالعاشقة المحمومة التي عا الات یخ
الکازوزة في  قيصناد یالمتدفق عل یروالشلال الصغ انيامتداد الوهاد والود یالمفروشة عل ةياللوحات السماو  یالجسر، وإل

ک قد                                                البسطة أمام الشلال تحت أشجار الجوز الباسقة، کل  ذل ی                باللوز المکد س عل ئةیالمل لونيالنا اسیالوادي الأخضر، وأک
 ( 70)م.ن: ...« یانحم

أسامة   نابلس والتي کانت تحمل نةيمن خلال هذا السرد تصف تلك الأجواء الساحرة من مد فةی                   في الواقع إن  سحر خل
 یلمستو                                 حد ما، نشازا  وسط هذه الجمل ذات ا یقد أحدثت إل ةیبها، ولکن هناك مفردات عام      تلذ ذيحولها و  طوفیل ةلیکل ل

 ( والبسطة )بدل البساط(. غازياللغوي الراقي، وهي الکازوزة )بدل المشروب ال
هي  ةیخصالغائب، فالش یرضم ی               سردا  قائما  عل ات،یلسان الشخص یالأحداث عل      انا  ی                          کما نجد أن  الکاتبة تسرد أح

 اءیفي الأح    ا  يالحدث جار  کوني نمای             بالذکر أن   ح ريالوضع السائد والحدث الراهن، والجد ريتصو  یف ایر تأخذ دور الکام
 اةیمن الح راهيما  سردي نمای           أن  أسامة ح ةيالمثال نلاحظ في الروا لیسب یعل      جدا ؛  طةیولکن بس حةیتختار لغة فص ة،یالشعب

 الراوي السارد: یمن مستو  یلغوي أدن یسرده ذا مستو  کونينابلس،  نةيمد یف ةیومیال
استطالت. بصمت وبطء. لکن الأزهار نمت و  ی                                        . الدو ار مازال في مکان ، وساعة الدوار تمشنةيفي هذه المد    یر  تغ ءیلا ش»

 انیالأع لسیجلمنصبة . وفي مکتب ایر! المنصبة مازالت مکانها. ورائحة الجفت والرطوبة تنبعث من بابها الکب   یر  ولاشيء تغ
شقاوة  همیبدو عل. ولکن الناس لات   یر  تغ ءیولاش ناقشونيولا فعلوني فیالرص یعل خلق الله ةی. وبقفعلونيولا ناقشوني

الأجور  بدون مساومة. کثرت النقود. کثرت الأعمال. ارتفعت شترونيبخطوات أسرع.  شونیمالموضة.  یعل لبسوني. شیالع
               تتکد س البضائع  تیوأمام الحوان ،   یر  تغ دشيء ما ق یر                                                   لحما  وخضارا  وفواک  ، واستطالت السوالف وقصرت التنانوشبع الناس 

 (79)خلیفة، د.ت: « الأرصفة. یأبواب المتاجر، وعل یفي الواجهات، وعل ةیلیالإسرائ
مظاهر  صفيبعد الاحتلال عامة والنکبة خاصة و  نةيفي المد یر یجما  سردي                                        في الواقع، إن  السارد هنا أو أسامة عندما 

القارئ من مثقف  توقع ياللغوي الذي  یالمستو  یلا تعلو إل حةیفص ةیر       جملا  قص ستخدمي ني،یللشعب الفلسط ةیومیال اةیالح
سطة المتو  ةیحالشر  اةیلح طیالبس یبل تناسب المستو  ،یرشهادة الماجست یعل صولخمس سنوات للح یقد خرج من البلد وقض

ل هذه: )إرتفعت الأجور نلاحظ الجم نمایالمثال ح لیسب یلا بأس بها. عل ةیوثقاف ةیإجتماع ة،يإقتصاد اتیبإمکان یالتي تحظ
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 ی             جدا  من مستو      با  ير ق کونياللغوي  یلمستو ( نجد ایر                                                             وشبع الناس لحما  وخضارا  وفواک ، واستطالت السوالف وقصرت التنان
 .ة   ی  اللغة الدارجة أو العام

حیث تستخدم  الغائب، یرضم یویمكننا الاستشهاد بالدور الذي یمكن أن تؤدي  اللغة في تسريع السرد القائم عل هذا
                                                                                                                  الروائیة سحر خلیفة لغة نابضة تكثر فیها أنواع الأفعال الحركیة للتمك ن من رصد الأحداث المتوالیة بتفاصیلها، فالمقطع التالي 

 خیر مثال لذلك:
انفجرت قنبلة بالقرب من الشاحنة فتناثرت الشظايا في كل انجام وانفجرت الإطارات. ودارت الرصاص. و  وانهمر»

 (717)خلیفة، د.ت: « الشاحنة حول نفسها والعمال يصرخون، وفتح أحدهم الباب وألقي بنفس ، وقفز آخرون...
 بنفس ، وقفز. یهي: إنهمر، انفجرت، تناثرت، دارت، فتح، ألق ةیوهذه الأفعال الحرک

ذلك عندما الغائب، و  یرضم یسردها القائم عل ین                                                         وجدير بالذکر أن  سحر خلیفة تستخدم أحیانا  أسلوب المناجاة ب
ا عندما تسرد ما جرى                                                                                                          تريد أن تعبر  عن تیار الوعي الذي ينتاب الشخصیات بین فترة وفترة، فنلاحظ على سبیل المثال أنه 

ار وهي                            ذهن أسامة عندما سمع صوت نو   الجيخبدأ  یعن التساؤل الذ ث     تحد  في بیت الخال لأسامة حین بحث  عن عادل، ت
          شک   في أن  یل              وتسل ط الضوء ع ة؛یلی                                                   لسانها عد ة مرات اسم صالح، وهو مسجون في المعتقلات الإسرائ یعل     ترد ديتبکي و 

 تکون مغرمة ب ، فتقول:
کان واستأذن الفتیان ومضى للبحث عن عادل. و لیذکر عادل والمزرعة وأبو شحادة. فتصاعدت المرارة إلى حلق ،  عاد»

ر من مرة، وکانت               لسان نو ار أکث ی                                                                          الظلام منتشرا ، ونو ار مازالت تخاطب صديقتها بجوار البرکة، وسمع اسم صالح يترد د عل
الح؟ ص                                                      أيکون صالح هو السبب في بکاء نو ار؟ وما مدى معرفة نو ار ب ساؤل،                                      تبکي وتتمخ ط، ولم يستطع منع نفس  عن الت

                                                                                                         ولم البکاء والمعتقلات ملیئة بالمئات أمثال صالح؟ أتکون مغرمة ب ؟ ولم لا؟ فنو ار شابة في أول العمر، وصالح الشهیر شاب 
)م.ن: « ط نحو البوابة.بسخرية، وأسرع يهب مغني عن التعريف، لم لا؟ ولم يستطع منع نفس  عن ذکر أمنیة أم  الخائبة. فابتس

19 ) 
 اتیالشخص ايباخ ی                                 والمناجاة التي تلت ، سلط  الأضواء عل ابیالغ یرضم یوي من خلال السرد القائم عل        أن  الرا یوکما نر 

 یتو               القارئ أن  المس شعري ثیح ؛یمتوسطة المستو  حةی                                            خلدها منها: أسامة ونو ار، وذلك من خلال لغة فص یف دوريوما
 .یر      حد  کب یمتناغم إل همایاللغوي ف
أن  ديعندما تر  ةفیالمتکلم( فستخدم  سحر خل یروضم ابیالغ یرضم ینب     طا  یوس أتييالمخاطب )الذي قد  یرضم     أم ا

 سیالبول ینتسرد لنا أجواء المقابلة ب نمایالمثال ح لیسب ی. علینالطرف ینب ريیجأجواء الحوار الذي  ی               تسل ط الأضواء عل
 البولندي وأسامة تقول:

ْ                                                                               صوت البلدوزر، استراحت  أسارير البولندي وعاد يسأل، وهو ما زال واقفا  وراء الطاولة الصغیرة وكوب برتقال        وتوق ف»                    
       ع  صوت سأبحث في نابلس عن وظیفة. وارتف -وماذا ستعمل في شخیم؟  -               المقابلة قائلا :  واصلي عوديفي يده. ومن ثم 
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ْ                                  افتخ  رجلیك، افتخ رجلیك، لازم أشوف جو   -تصیح:  لیةلاسرائیالصرا  ثانیة، وبدأت الفتاة تشهق والجندية ا ه، لازم أشوف    
                                                                                                        جو ه، افتخ رجلیك. وتلاحقت الفرقعات. يا كلاب، يا كلاب، يا كلاب... آ... آ... آ... ونزل  حاجبا الضابط نحو أنف . 

 (74)خلیفة، د.ت: «. ومسح شارب  الأشقر وعاد يسأل
كلم بل تخدم وسائل التحقیق البولیسیة المحترفة. لكن الأهم فی  لیس دور المت                                 في هذا المقطع السردي نلاحظ تحقیقا  يس

أو يستسلم.  قد يقاوم الطرف الضعیف ة،یسیالبول قاتیفي التحق ريیج                                           دور المخاط ب. وفي مثل هذا الحوار السلطوي الذي 
ة. فنابلس هي عبرية على المدن الفلسطینی طمس الهوية الوطنیة عبر إطلاق أسماء اولة                                وفي هذا النص يبرز المخاطب مقاوما  لمح

                                                                                                            فلسطینیة طالما هي نابلس. أم ا إذا تنازل الفلسطیني عن اسمها العربي أمام إصرار الضابط البولندي، واستخدم مثل  كلمة 
                                                      شخیم، فإن   لا يتنازل عن الإسم وحده بل عن نابلس نفسها. 

ْ         ضمیر الغائب )توق ف صوت البلدوزر، استراحت  أسارير                                            أن نلاحظ من خلال هذا النص السردي القصیر، أن   كنیمو                                       
بدأت                                   المقابلة قائلا ، ارتفع  صوت الصرا ، واصلي عودي                                                              البولندي، عاد يسأل، هو ما زال واقفا  وراء الطاولة الصغیرة .. ، 

( سأليرب  الأشقر، عاد ا                                                 تلاحقت الفرقعات، نزل  حاجبا  الضابط نحو أنف ، مسح ش ،الفتاة تشهق، الجندية الاسرائیلیة تصیح
                                                                                                          تكر ر اثنا عشر مرة، بینما تم  استخدام ضمیر المتكل م أو ما في حکم  مر ة واحدة )سأبحث في نابلس عن وظیفة(، على أن  

ْ         افتخ  رجلیك،  مرات )ماذا ستعمل في شخیم؟ سبع                                                  وما في حكم   وهو المعني ب  في هذه الف قرة، نجده يتكر ر  اطبلمخضمیر ا    
 ، افتخ رجلیك.. يا كلاب، يا كلاب، يا كلاب(.افتخ رجلیك

             لمتكل م بأن   تصف الضابط ا ،یمتوسطة المستو  حةی                                                    هنا أن  الجمل السردية التي تتخل ل الحوار، من خلال لغة فص ینر 
بولندي، أي غريب وهي تمعن في تغريب هذا الضابط البولندي حین تصف  بأن  أشقر، کما نجد هذا الأمر عندما تسرد سحر 

ستخدمة عند                                       النظر في هذا المقطع فهو أن  لغة الحوار الم لفتي          . أم ا ما شیب وتفتيأجواء المقابلة من تعذ یف ريیجما  فةیخل
 ةیط البولندي عربتکون لغة الضاب ثیتختلف مع بعضها في مقطع حواري واحد، ح ةیلیالإسرائ ةيوالجند یالضابط البولند

  أجنبي، ولکن        مع أن   ةيوالنحو  ةیلصرفأي لحن أو عدم التزام بالقواعد ا  یف لاحظي: )وماذا ستعمل في شخیم؟( لاحةیفص
ْ                                                                    دارجة: )افتخ  رجلیك، افتخ رجلیك، لازم أشوف جو ه، لازم أشوف جو ه، افتخ رجلیك( وکما  ةیعام ةیلیالإسرائ ةيلغة الجند            

 ةالمعتقل ستخدمت افتخ بدل افتحي )وهي تخاطب                                                                  نراها عاجزة عن لفظ حرف الحاء مع أن   من حروف اللغة العبرية أيضا ، فا
رية إلى المقاومة( الذي )المتهمة بنقل شیفرة س ةینیاللغة في حوار المعتقلة الفلسط ی                بالذکر أن  مستو  ريالمذکر(. والجد یربضم

في هذا المقطع، ي النص السردي والحوار  اتيمن مستو  یأدن یمستو  ،یینلیالإسرائ ی                              لنا من خلال السب  الذي تصب   عل ینتبي
 ی                                                                   : )يا كلاب، يا كلاب، يا كلاب(، وکأن  الکاتبة تقصد بهذا السب  أن تعکس مدلاببالک یینتنعت الإسرائل ثیح

 .یینلیتجاه الإسرائ ییننیطیفي نفوس الفلس ةیالکراه
شهد                                                   الحوار فکثیرا  ما تستخدم  الکاتبة لتلقي الأضواء على م       تخل ل يالغائب الذي  یرضم ی                        أم ا هذا السرد القائم عل

ة، الاستعطاف، کاللطف، الرغب  ةی                                                                   الحوار وتکشف عن ملامح التعبیر في وجوه المتحاورين وتجس د بعض المشاعر الإنسان
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ولاتخرج عن  ة   ی  لعامالا تتخللها المفردات  یمتوسطة المستو  حةیاللامبالاة، الحسرة والکراهیة فیهم، وذلك من خلال لغة فص
بس التالي خیر الحوار، فالمقت یالسرد ومستو  یمستو  یننشاز ملحوظ ب ی          لا تؤد ي إل یحت ة،يوالنحو  ةیحدود القواعد الصرف

 مثال لذلك:
                                                                                                     .. مر ت دقائق أخرى من الصمت. ثم قال الوالد: سیحضر الدکتور عزت بعد ظهر الغد وأريدکم أن تکونوا متواجدين »

تدار نحو عادل وسأل  بلطف: ستکون هنا ألیس کذلک؟ قال عادل بلا مبالاة: لا لن أکون هنا فأنا مشغول في الدار واس
                                                        وما أخبار المزرعة: هز  عادل رأس  وهو يخفي وجه  داخل فنجان  -                                             جدا  هذه الأيام. سأل  الرجل باهتمام غیر حقیقي: 

تخطب  زکیة ستحس بالحسرة؛ لیس من اللائق أن                                                    الشاي ولم یجب وعادت الجد ة تستعطف بصوت مرتجف ضعیف: ولکن
 (791د. ت:  فة،ی)خل.« لرجل غريب وابن عمها راغب فیها.. 

اللغوي للسرد أي: )سأل  بلطف، قال عادل بلا مبالاة، سأل  الرجل باهتمام غیر حقیقي،  ی                   کما نلاحظ إن  المستو 
یحضر الدکتور لسان الوالد: )س یوار الدائر علالح یفي نفس مستو  کوني                                   عادت الجد ة تستعطف بصوت مرتجف ضعیف(، 

الحسرة؛ حوار الجدة: )لکن زکیة ستحس ب ی( وفي نفس مستو ارعزت بعد ظهر الغد وأريدکم أن تکونوا متواجدين في الد
 ی               وي عام  موح د فلغ یالتزمت بمستو  ةی                                                                      لیس من اللائق أن تخطب لرجل غريب وابن عمها راغب فیها(؛ فهنا نجد أن  الروائ

: 7662) اضعبد الملک مرت قوليالتماسک کما  ديشد    ا  ي                        السرد والحوار نظاما  لغو     س دیجهذا المقطع، وذلك ما جعل 
     فإن  » ة؛یالأحداث اللفظ صیبالنمط السردي من خلال تلخ تحکمي                                        (، أي بما أن  الراوي في هذا المقطع هو الذي 777

 (707: 7077 ،ینقطي.« )صاتیالتلخ یأو المعجمي ف بيیالترک دیالصع یسواء عل منیهیسجل  اللفظي هو الذي س
 :ةيلحوار في هذه الروالغة ا ی، أما هنا فننتقل إل«الصبار»اللغوي لأنواع السرد الروائي في رواية  یهذا ما وجدناه في المستو 

 الصبّار  ةيدراسة لغة الحوار في روا 2.2
          ث نرى أن  الشخصیات وأفقها الفكري وثقافتها؛ حی ةیناسب أغلبفهي لغة ت ة،يلغة الحوار المستخدمة في هذه الروا     إن  

                                                                                         مثقفة أكثر استعمالا  للهجة العامیة، والشخصیات المثق فة تستخدم لغة فصیحة مبس طة قد تتخل لها  یرالشخصیات الغ
 مفردات عامیة. 

 إسرائیل بدون              زوجها عاملا  فيالمثقفة، والتي كان  یرالغ اتیومن الشخص تیونستشهد هنا بحوار "أم صابر" وهي ربة ب
 تصريح ل ، فعندما قطعت يده الیمنى أثناء العمل لطمت أم صابر صدرها وصاحت:

نأکل؟ ومسحت دموعها بكفیها فتلألأت الأساور الذهبیة في  ني_ إيده الیمین؟ يا كسرة قلبك يا عیشة، ومن أ»
 (17د.ت:  فة،ی)خل« اع.معصمیها وخشخشت. حملقت في الذهب وندبت: بكره ينباع، كل  ينب

 لیثر من القال والقوتک انیر              وتتمت ع مع الج فیوتنظ لیساذجة .. تقوم بدور المرأة المعتاد، من طبخ وغس ةیشخص»وهي 
     طا  یبس    ا  يو لغ یومستو  ةینی                            وظف ت في حوارها اللهجة الفلسط ةی( والروائ706: 7070)الصمادي، « دون أن تؤثر في المجتمع.
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بدل                                    ُ     والجملة: )بكره ينباع، كل  ينباع( است خدمت ،یمنیال دهي    ُ          ( است خدمت بدل مین؟                                 جدا ؛ فنلاحظ أن  العبارة )إيده الی
)إيده الیمین،  ةيوالنحو  ةیالمفردات الدارجة )إيده، وبكره( وعدم الالتزام بالقواعد الصرف ینکما مزجت ب  باع،ی      کل   س  باعی      غدا  س

 (.   نباعي
رىء اللهجة السورية عند الفدائي السوري المسجون ضمن الفدائیین الفلسطینیین، وذلك إذ يسأل عن حال یجد القا كما

                          زهدي المصاب بالإمساك قائلا :
د.ت:   ،فی)خل« ولو! نعملك كباية شاي تنعش قلبك، هات السطلین يا أبو سالم. -قطران/  -شلونك هلق؟/  -»
779) 

حالک(، هلق )بدل الآن(، قطران )بدل مصاب بالامساك(،  فی: شلونك )بدل کفهي ةيالسور  ةیأما المفردات العام
بعض     ا ،یولو کان القارئ عرب یالقارئ حت واج ي                                                           نعملك )بدل نحض ر لك(، كباية شاي )بدل کأس شاي(. وکما نلاحظ قد 

 الصعوبة في فهم بعض هذه المفردات )هلق، قطران(.
هم                                                                   أحیانا  المفردات العبرية في حوارات الإسرائیلیین، وقد تعبر  عن طريقة أدائ                                     وکما أشرنا مسبقا  إن  الكاتبة تستخدم 

 (717)م.ن:  «لتيافتا  هاد»                                                                             المفردات العربیة، فنلاحظ أن  الجنود عندما يطرقون أبواب الفلسطینیین يصرخون قائلین: 
واء على طور الأحداث وتسلیط الأضما تستخدم الحوار خلال الرواية للکشف عن ت    ا  یر                       بالذکر أن  الروائیة کث ريوجد

المتوترة  ةیسیاء البولالأجو  یالأضواء عل طی                                                                 صفات الشخصیات وطريقة تفکیرها؛ فنجدها تستخدم الحوار البحت تارة  لتسل
 ندي:                                                       کما نرى في الحوار التالي الذي جرى بین أسامة وبین المحق ق البول  ران،يبعد نکبة حز  ینالسائدة في فلسط ةیالقاس
في دول البترول/  -وقبل ذلك؟/  -في عمان/ -أين کنت؟/  -/ 71 -عمرک؟/  -أسامة الکرمي/  -اسمك؟ /  ما - »

ع ماذا قلت؟ ارف -... /  -آه لهذا تجید الإنجلیزية/  -ومانوع الوظیفة؟/ مترجم/  -موظف/  -ماذا کنت تعمل؟/  -
 ( 73 -77)م.ن: « لا شئ. -صوتك/ 

والصمت                                                       المتحاورين يتصلان اتصالا  لفظیا  ممزوجا  أحیانا  بالایحاءات دعيعملیة الحوار، بل  في      تدخ ليوهنا نجد الراوي لا 
بة هذا الحوار السلطوي، من أجل التأثیر في المخاطب وإخضاع ، إلى تركی یإلى جانب الوسائل اللغوية البحتة، وهو يلجأ إل

 ةیر أجوبة قص یمالتي تفیده. ومن هذه الوسائل طرح أسئلة وتقد                                                     من الوسائل اللغوية لیرسم سیاق الحوار ويوج ه  نحو الغاية
أسامة  ینب ريیج                                                                              وتكرار السؤال عقب الإجابة الواضحة. واللافت للنظر هو أن  هذا النوع من الحوار الذي  یمتوسطة المستو 

 .ةيوالنحو  ةیعدم الالتزام بالقواعد الصرف  یولانجد ف ة   ی                                          والضابط البولندي، لاتتخل ل  المفردات العام
                   مباشرة؛ فتولي عادة                                                                                      نجد الحوار في الرواية عندما تريد الکاتبة أن تتحد ث عن الأوضاع المتدهورة في البلد بصورة غیر کما

           لسان عام ة  یوظیفة وصف الظروف السائدة أثناء الحوار من ذاق حلاوة الأيام ومرارتها واکتسب تجارب کثیرة، وذلك عل
 ةیبمفرداتها ومصطلحاتها الخاصة وعدم الالتزام بالقواعد الصرف ةینیلال اللهجة الدارجة الفلسط                       الناس من البق ال وومن خ

ن أمام باب الدکان، الوط ی                                                  الله بق ال حي  السعادة عندما يفاج أ بأسامة العائد إل                            فنلاحظ على سبیل المثال أن  عبد ة؛يوالنحو 
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             للناس وخاصة   ةی                                         ل  أوضاع البلد والغلاء وقل ة القدرة الشرائ شرحي                                                    يرح ب ب  ترحیبا  حارا  ویجامل  مجاملة حسنة ولم يلبث أن 
       قائلا : ینالموظف
ضل في حالة لا ف بس الغلا کاوية البلد. والناس اللي کانوا يشتروا کیلو صاروا يشتروا نص. الموظفون المحترمون اللي مثل»

 ( 93د. ت:  فة،ی)خل« يعلم بها الا الله. بس العمال يشتغلوا هناک وحالهم دهب..
وهي: بس )جاءت بدل فقط أو فحسب(، نص )جاءت بدل  ةی                                    في الفقرة المقتبسة أن  هناك مفردات عام یوکما نر 

(، کانوا نياللي )اللي جاءت بدل الذ : الناسةيوالنحو  ةینصف( ودهب )جاءت بدل ذهب(، وعدم التزام بالقواعد الصرف
بدل  شتغلواي(، و نيشترون(، و الموظفون المحترمون اللي )بدل الذي)بدل صاروا  شترواي(، وصاروا شترونييشتروا )بدل کانوا 

في دکان   کونيال             اللغوي لبق   یالمستو  ناسبياللغة  ثیالکلام في هذا الحوار من ح یبالذکر أن مستو  ري(. والجدشتغلوني)
في استخدام حرف  کما ذکرنا  ةینیالحروف بنفس حالة أداء الحروف في اللهجة الدارجة الفلسط لفظينراه  ثی          حي  شعبي؛ ح

 الدال بدل حرف الذال في کلمة دهب.
 اتین                                            أسامة عن أوضاع ابن  عارف وما قد م ل  من إمکا بريخعبد الله البقال الحوار وراح  واصلياللغوي  یوبهذا المستو 

 ل :  قولیف بيلإبن  الدکتور رشدي في المستقبل القر  دثیحأن  توقعي                                   للعمل والزواج في الزمن الماضي، وعم ا 
                                                                                                 ابني عارف في سن ك، شاب يعجبك. فتحت ل  المحمصة السنة الماضیة، زو جت  وقلت ل  توک ل. ورشدي علمت  دکتور. »

، يا                                            والمرض أکثر من الهم عالقلب... أهلا  وسهلا  شرفت السنة الجاية يتخرج وبکرة يصیر يقبض دهب، شغل  مضمونة.
 (94)م.ن:« ألف مرحب.

جملة رشدي  الکلام، فاستخدم البقال یعل یوالعبارات الدارجة تطغ ةیوالمفردات العام ةي                            وکما نلاحظ إن  البساطة اللغو 
ل في السنة المقبلة  يقبض دهب، بدوجملة السنة الجاية يتخرج وبکرة يصیر ب،یطب ی                                علمت  دکتور بدل کما تعلم أن  رشد

        ذهبا .  قبضی       وغدا  س      تخر جیس
أکثر الشخصیات؛  في حوار فهای                              إن  اللهجة الفلسطینیة قد تم توظ ة،يلاحظنا في هذه المقتبسات من حوارات الروا وکما

 ،ی                                                                                                إذ تكون في الأغلب الأعم شخصیات شعبیة تعبر  باللهجة المحلیة عن أسالیب تفكیرها وفق ظرفها الاجتماعي والثقاف
 ةیعام ةیلغة سوق نای                                          الخبز والعم ال ورب ات البیت تستخدم أکثر الأح بائع                                           حیث وجدنا أن  الشخصیات العام یة كالبق ال و 

                                                                                       یات المثق فة كأسامة، عادل السجن وزهدي تستخدم لغة فصیحة مبس طة قد تتخل لها مفردات عامیة؛ ملحونة، والشخص
 نبغيي        ( أن   لا771: 7662عبد الملك مرتاض ) قوليالنص، کما  اقیذلك س      تطل بيعندما  ةیالعام یتلجأ إل ةی            وکأن  الروائ

 بعض ذلك. یقتضي اقی               إلا  إذا کان الس هایإل نحوایجأن  ةي            لکت اب الروا
 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
24

.5
.3

.4
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
2-

07
 ]

 

                            17 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2024.5.3.4.4
https://san.khu.ac.ir/article-1-339-ar.html


 12 ، العددالخامسة(، السنة م2024) الربيع                                                دراسات في السردانية العربيةفصلية        
 
 

77 

 دراسة لغة المناجاة   2.2
                                                                                                          المناجاة )التي تظهر لنا في قالب مونولوجات مباشرة وغیر مباشرة( فنجدها عند الشخصیات التي تکون أکثر وعیا  بالنسبة      أم ا

عند من و                                                                                                     إلى القضیة الفلسطینیة من سائر الشخوص کأسامة وباسل، وعند من يزداد وعی  شیئا  فشیئا  تجاه القضیة کزهدي، 
 :أسامة قوليفیما يفعل  الفدائیون ضد الیهود کعادل؛ فنجد  لترديديکون في مرحلة التساؤل والشك وا

. الأرض عیبقاع الأرض، وهذه الأرض تموت من شدة الصق یشت یف یالقلب الموجع! مراجل الغضب تغل هدأي فیوک»
الواحدة  دیثورة. ال نایوحسبت عل ة،یقض نایا، وحسبت علنحن مرتکبوها، والشعب، خدعة مقلب شربناه، شربة تجرعناه ةیمجر 

 (74د.ت:  فة،ی)خل« لاتصفق. أنا واحد. أنا واحد.
 ات،یائر الشخصس یالمستخدمة لد ةياللغو  اتيمن المستو  یاللغوي في مناجاة أسامة أرق ی          أن  المستو  یفي هذا المقطع نر 

وهذه الأرض  الاستعارات )مراجل الغضب تغلي، فی        فتم  توظ ة؛یشهادة جامع ی                                      باعتباره مثقفا  خرج من البلاد للحصول عل
عن  یرنحن مرتکبوها، والشعب، خدعة مقلب شربناه شربة تجرعناها( للتعب ةیمر )الأرض ج  ی( والتشابعیتموت من شدة الصق
 .   ليیضد العدو الإسرائ ییننیلسطالف ینمن عدم التضامن ب یوالخلافات السائدة في البلد، والشکو  ،ینی                  تفر ق الشعب الفلسط

 بيبتخر  قوميوکما نجد المناجاة في المقطع التالي الذي یحاور فی  زهدي بین  وبین نفس ، العامل الإسرائیلي "شلومو" الذي 
                                                   وفق أسلوب المونولوج الغیر مباشر مستخدما  ضمیر المخاطب: ة،ینیالمنازل الفلسط

                                                                       م يا من ستعیش معي کالأ  في يوم من الأيام الوهمیة؟ ومدنیا ؟ أنسیتم بحر البقر .. کم امرأة قتلت يا شلومو يا مظلو »
                                                                                                          ودير ياسین وقبیة؟ والمنزل؟ کم منزلا  نسفتم يا أولاد الحرام؟ أول أمس نسفت أنت يا شلومو منزلا  في حي  السعادة. حي  

 (64د. ت:  فة،ی)خل.. .«     ما  السعادة يا رجل لم يعرف السعادة يو 
ناجاة(، ورغم عنوان لغة الم لي)أنظر: ما جاء ذ قیأدبي أن ی                                                   رنا مسبقا  إن  لغة المناجاة غالبا  ما تکون ذات مستو وکما ذک
 اتیر الشخصالمؤثرة، والمتفاعلة مع سائ اتیأن نعتبره من الشخص کنیم                      ثقافي راق جدا ، ولکن    یذا مستو  سی          أن  زهدي ل

هنا من خلال  ی     تجل  يعبد الملك مرتاض. وهذا ما  قوليفي المناجاة، کما  یالمستو  ةیدناستخدام لغة مت ناسبهايالتي لا
     الحي                وظ ف زهدي اسم ثی                                                 في جملة: حي  السعادة يا رجل لم يعرف السعادة يوما ؛ ح مایولاس حةیاستخدام الجمل الفص

تکرار بعض  فی                    في هذه المناجاة تم  توظ        الحي . و  هلسلبوا السعادة من أ ني                        حادا  لشلومو وأمثال  الذ    ا  یتأنب     وج  یأي السعادة، ل
 عادة(.                            حي السعادة، حي  السعادة، الس -نسفتم، نسفت -                           المقصود منها: )المنزل، منزلا   یالمعن یعل دیالمفردات للتأک

                                                                          من خلال المونولوج المباشر عند عادل الذي يتساءل من نفس  في عد ة مقاطع مستخدما   ةيالروا یوقد نجد المناجاة ف
 تکلم کما يقول في المقطع التالي:ضمیر الم

الآلة کلیة الوالد. هل أقول للضابط؟ سیؤخرون النسف بضع دقائق ريثما أخرجها. ولکن لو کنت أبغي إخراجها فلماذا »
                                                                                                          لم أخرجها منذ البداية؟ کن حازما  يا عادل. کن حازما  ولو لمرة واحدة في حیاتك. العواطف لا تجدي. وتقتل رجلا ؟ تقتل 

هو نموت نحن.. أنا ونوار والأطفال. ألا يکفي ما فقدناه؟ أسامة وباسل ومیراث  قي                ُ            ! الرجال دائما  ي قتلون. لو بوالدك
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 «                                                                                                      الأجداد، دفاعا  عن النفس، دفاعا  عن الحق في الحیاة الکریمة. دع  یموت، بل دع  يعیش، أنقذه تنقذ من دمار الجریمة.
 ( 713)م.ن: 

رار؛ فعادل أسلوب التک یمعتمدة عل حةیجاءت في قالب جمل فص ةیة والتساؤلات الداخلوالملحوظ هنا أن هذه المناجا
اج ثلاث مرات                       الآلة، کر ر مفهوم الإخر  رجيخ ثمايالنسف بضع دقائق ر      ؤخ ريللضابط أن  قوليعن نفس  هل  تساءليعندما 

 یف فعل يأن  بیج مایف دي           من شک  وترد راودهي               نفس  المتلقي ما  خالجیمن خلال أخرجها، إخراجها ولم أخرجها، وذلك ل
الضوء      سل طيما . کین             کن حازما  مرت  ةيضرورة التزام  بالحزم من خلال تکرار الجملة الأمر  یعل     ؤک ديهذا الظرف الصعب. و 

، ؟، تقتل والدک!            : تقتل رجلا  مراتمن خلال تکرار مفهوم القتل لثلاث  یینالإسرائل دي یعل ريیجالقتل والدمار الذي  یعل
             س، دفاعا  عن                 : دفاعا  عن النفینالدفاع عن النفس وعن الحق، من خلال تکرار مفهوم الدفاع لمرت ةیأهم    س دیج ُ          وي قتلون. و 

 ذلك.  یالحق وقس عل
                                                                                                        وفي المناجاة، تارة  تمزج الکاتبة بین المونولوج الغیر مباشر والمباشر، کما نرى في المقطع التالي حیث يبدأ أسامة أولا  

سبب ترک  بعدم اطلاع  عن أوضاع البلد ب تهم يعادل الذي  اطبيخ                                     ج الغیر مباشر مستخدما  ضمیر المخاطب وهو بالمونولو 
                                                       الوطن، ثم ينتقل إلى المونولوج المباشر مستخدما  ضمیر المتکلم:

ني بال أعرف» نطلون والقمیص ب                                                                                 يا عادل بماذا تفک ر. أعرف تتهمني بالبرجزة. سبحان مغیر  الأحوال. لم يبق إلا  أن تعیر 
                                                                                                      المکويین کما فعل بائع الخبز. أهذا ما يسم ون  بالانسلا  الطبقي؟ لا لا، الانسلا  الطبقي يکون بالفکر فقط، أما وضع 

                                                                           أصابع أبو صابر تقفز في مخی لت ، ومازال الدم یجري في عروق  باردا  لزجا  وخطر ل  رت                                عادل فهو إنحدار وأي  انحدار. واستم
 «                                                                                                            خاطر تلقاه بفزع ... هل سأتمک ن من القیام بالمهم ات المطلوبة؟ وکیف أقتل الناس وأنا أشفق على خروف العید من الذبح؟

 (. 92د. ت:  فة،ی)خل
لوطن                                                     اتهم   بعدم اطلاع  عن أوضاع البلد والمقاومة بسبب ترک  ا یدل الذعا اطبيخفي الواقع هنا يبدأ أسامة حواره وهو 

 اطبيخ. ثم وضع عادل یف راهيقد تکون في ذهن عادل عن نفس  والانحدار الذي  یالت ةيعن الصورة البرجواز       تحد ثيو 
المتکلم في  یرضم     مک نتيا وهکذ د،یذبح خروف الع      تحم ليقتل الناس وهو لا یعل                        المتکلم متسائلا  عن قدرت   یرنفس  بضم

              أشد  التصاقا   عل یج    مم ا  ةيأعماق النفس البشر  یإل      توغ ليعادل المتکلم و  ايأمام القارئ عن نوا کشفيهذا السرد المناجاتي أن 
 یفنر المقصود؛  یالمعن یعل دیبعض المفردات للتأک تکرار فی                  بالذکر أن   تم  توظ ريب  عبد الملك مرتاض. والجد     صر حيبها، کما 

 في هذه المناجاة. ین                                      أن   تکر ر الإنسلا  الطبقي، والإنحدار مر ت
                      لما  ومعرفة ، وذلک من ع اتیالشخص ةیمن بق یأعل ةيفي أنواع الحوارات المتبادلة في الروا ینالمثقف یأن مستو  یهکذا نر 

الشاذلي  قول يما  ديؤ ي ةيفي هذه الروا ینالمثقف ی. فالحوار لدةیوالشعب ةینوع من التمرد والرومنس هایف حةیخلال جمل فص
 ةی                                                  أن   رجل علم ومعرفة ل  سمات  الخاصة وهي النزعة العلم یر ي ثیح المثقف؛( في وصف 79 -71: 7621)أنظر: 
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حکمت  وذکائ   یمدتق ی        دوما  إل یسعي               وذلک لأن  المثقف  ة،یسمة الشعب    ا  یر وسمة التمرد، وأخ ة،یوالنزعة الرومانس ة،یوالمنهج
 الشعب.  یإل

 نتائج البحث
 نماذج علی فالتصنی هذا تطبیق من أجريناه وما ولغتها، السرد لأشکال مرتاض الملك عبد تصنیف من        قد مناه ما حسب
 :التالیة النتائج إلی        توصل نا الصبار، رواية من مقتبسة

 النسیج: أي لرواية؛ا نظرية کتاب في مرتاض الملک عبد يذکرها التي السردية الأشکال جمیع      وظ فت خلیفة سحر     إن   -7
 .والمناجاة الحوار، السردي،

 الغائب وضمیر ها،روايت في( المتکلم وضمیر المخاطب ضمیر الغائب، ضمیر) السردية الضمائر جمیع      وظ فت الروائیة     إن   -7
 ".الرواية نظرية في" کتاب  في مرتاض الملك عبد ذلك علی      ينص   کما الأحداث، سرد في          استعمالا   الأکثر هو

 وتستخدم بسیطة، یوسط فصیحة لغة خلال من الغائب الضمیر استخدام علی السرد عملیة في        غالبا   خلیف  سحر تعتمد -3
 .واقعیتها     وث قي مما للغة الیومي الاستخدام من قريبة سهلة     جملا   الشعبیة، الأحیاء ووصف الیومیة الأحداث سرد أثناء

 المستخدمة اللغة نم مستوى أعلى لغت  تكون الطبیعة، مشاهد بوصف یمتزج عندما الغیاب ضمیر علی القائم السرد     إن   -4
 السردی النص تمنح راتواستعا لطیفة وصفیة          تراكیبا        تقد م السرد هذا في الكاتبة     أن   نجد حیث الیومیة؛ الأحداث سرد في

 .وحیوية حرکة
 لا         متوسطا        ويا  لغ مستوی الأغلب علی يستخدم الحوار، الی ئبالغا الضمیر علی القائم السرد في الراوي      يعر ج عندما -1

 .الدارجة اللغة علی الأحیان أکثر في تعتمد التی الحوارية الجمل بین        نشازا   یحدث
 عن      تعبر   أن دتري عندما وذلك الغائب، ضمیر علی القائم سردها بین المناجاة أسلوب         أحیانا   تستخدم خلیفة سحر     إن   -4

 القارئ يشعر یثح المستوی؛ متوسطة فصیحة لغة خلال من وذلك وفترة، فترة بین الشخصیات ينتاب الذي الوعي تیار
 .کبیر     حد   إلی متناغم فیهما اللغوي المستوی     أن  

 متوسطة صیحةف لغة علی المعتمد) الغیاب ضمیر علی القائم سردها بین المخاطب ضمیر خلیفة سحر تستخدم کما -1
 اللهجة توظیف ینب تتأرجح وهي الطرفین، بین یجري الذي الحوار أجواء علی الأضواء      تسل ط أن تريد عندما ،(المستوی
 في لخطابا صیغة استخدام عند      موح د لغوي بأسلوب التزامها عدم      يدل   ما وهذا البسیطة، الفصیحة واللغة الدارجة
ا تارة نلاحظ حیث السرد؛        فمثلا   لخطاب؛ا ضمیر استخدام عند للمتکلم الاجتماعي المستوی الاعتبار بنظر تأخذ     أنه 
      موح د عام غويل بمستوی تلتزم کهذا، موقف في أخری وتارة الدارجة اللهجة تختار مثقف، غیر المتکلم يکون عندما
 .التماسك شديد
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 في تكون إذ خصیات؛الش أکثر حوار في توظیفها تم قد الفلسطینیة اللهجة      فإن   الرواية، في اللغوي ومستواه الحوار أما -9
 وجدنا حیث الثقافي،و  الاجتماعي ظرفها وفق تفكیرها أسالیب عن المحلیة باللهجة      تعبر   شعبیة شخصیات الأعم الأغلب

 عادل أسامة،ك        المثق فة والشخصیات ملحونة، عامیة سوقیة لغة الأحیان أکثر تستخدم مثقفة الغیر الشخصیات     أن  
 کالبولیس ةأجنبی شخصیات هناك ولکن. عامیة مفردات         تتخل لها قد       مبس طة فصیحة لغة تستخدم وزهدي السجن
 باللغة يتحدث فالبولیس الحوار؛ مستوی فی واحدة طريقة إزاءها خلیفة سحر تتخذ لا الإسرائیلیة والجندية البولندي
 مایحدث فهذا العبرية؛ رداتالمف بعض تتخللها التي الملحونة الفلسطینیة باللهجة تتکلم الإسرائیلیة والجندية الفصیحة

 لغة الرواية لغة علیج ما ذلك يعتبر حیث مرتاض يخالف  ما وهذا البولیسیة، المقابلة داخل الحوار مستويات بین        نشازا  
 .مسترذلة مرقعة

 المثقفة لشخصیاتا عند فنجده أخری، تارة المتکلم وضمیر تارة، المخاطب ضمیر فیها الراوي يستخدم التي المناجاة     أم ا -1 
 تجاه        فشیئا         شیئا   وعی  يزداد من وعند وباسل، کأسامة الشخوص سائر من الفلسطینیة للقضیة       وعیا   أکثر تکون التي

 أکثر يکون نم عند المناجاة لغة     أن   کما. التکرار أسلوب علی معتمدة فصیحة جمل قالب في جاءت کزهدي، القضیة
 مناجاة في لكذ وجدنا کم) الرائعة والتشابی  الاستعارات توظیف خلال من وذلك مستوی أرقی تکون وثقافة،       علما  
 (.أسامة

      يسل ط أن الراوي ديقص عندما       قلیلا   يعلو متوسط مستوی هو الرواية،     کل   علی السائد اللغوي المستوی     إن  : القول ومجمل -2
 مع تحاورواي أن للشخصیات المجال يترك وعندما المثقفین، مناجاة إلی      يعر ج عندما أو الطبیعة مشاهد علی الأضواء
 .       المبس طة الفصیحة واللغة الملحونة، العامیة السوقیة اللغة بین الشخصیة ثقافة حسب اللغوي المستوی يتأرجح بعض،

 الذي فالقارئ صیات،الشخ بین الحوار في العبرية اللغة أو السورية، أو الفلسطینیة الدارجة اللهجة لاستخدام بالنسبة     أم ا -6
     إن   ذلك، کل رغم نولک الکلام، فهم في مشکلة يواج  العبرية، اللغة أو الدارجة العربیة اللهجات بشتی       ملما   يکون لا

 .       القر اء نفوس لدی حلاوة وذات واقعیة أکثر الرواية جعل قد الأمر هذا

 المصادر
 الإســـلامیة الجامعة مجلة ،«خلیفة لســـحر الســـاحة باب رواية في المكان جمالیات»(. 7001) علي بســـام بشـــیر، أبو 

 .721-791 صص  ،7 العدد ،71 المجلد الإنسانیة للبحوث
 ،میريت دار ، مصر: ،7ط  إمام، السید ترجمة ،السرديات قاموس(: 7003) جیرالد برنس.  

 ،الإنترنتي الموقع في الدين ناصر محمد حوار المسل ح، الكفاح وحدة: خلیفة سحر(: 7073) منیر الحايک: 
https://al-akhbar.com/Kalimat 

 ،لبنان مکتبة: لبنان ،7ط  ،(فرنســـــی -إنکلیزی -عربی) الرواية نقد مصـــــطلحات معجم(: 7007) لطیف زيتوني 
 .للنشر النهار دار ناشرون؛
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 ،بیروت ،7ط  ،7617 -7227 الحديثة العربیة الرواية في المثقف شــخصــیة(: 7621) محمد الســلام عبد الشــاذلي :
 .  الحداثة دار

 ،أربد الكندي، دار: عمان ،7ط  ،الله نصر إبراهیم أعمال في الروائي السرد(: 7004) هیام شعبان. 
 ،للنشــر العلمیة الیازوري دار :الأردن -عمان ،7ط  خلیفة، ســحر روايات في المرأة صــورة(: 7070) وائل الصـمادي 

 .والتوزيع
 ،والنشر للطباعة العمالیة التعاضدية: لا. ط، تونس ،الأدبیة المصطلحات معجم(: 7629) إبراهیم فتحي  . 
 ،نینوى دار: دمشق ، ،7ط  رحمة،أبو أمانی ترجمة ،(الس رد نظرية إلى مدخل) الس رد علم(: 7077) يان مانفريد. 
 ،للثقافة الوطني المجلس: لا. ط، الکويت ،الســــــرد تقنیات في بحث -الرواية نظرية في(: 7662) الملک عبد مرتاض 

 .  والآداب والفنون
 لا.  ،"(دقالم زقاق" لرواية مركبة ســـیمیائیة تفكیكیة معالجة) الســـردي الخطاب تحلیل(: 7661) الملک عبد مرتاض؛

   عكنون. بن المركزية الساحة الجامعیة، المطبوعات ط، الجزائر: ديوان
 ،بیروت لبنان، مكتبة ،7ط  ،الأدبیة المصطلحات معجم(: 7624) كامل المهندس، مجدي؛ وهبة. 
 ،المغرب، المرکز -البیضــــاء الدار  ،7 ط والدلالة، الشــــکل الســــردي، والتحلیل الســــرديات(: 7077) ســــعید يقطین 

  العربی. الثقافی
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 بندی طبقه یمبنا بر فهيو اشكال آن در رمان الصبار اثر سحر خل ييزبان روا يبررس

 عبدالملك مرتاض
 

 *7عرفت پور  نهيز
 

        چكيده

 یهاجهان عرب است. رمان ۀبرجست ساننویاز رمان یکی ،ینیمعاصر فلسط سیرمان نو فه،یسحر خل

 نیو مسائل زنان و همچن یمقاومت، مسائل اجتماع ژهیوبه ن،یفلسط هایتیبازتاب واقع لدلیاو به

 دستدر سراسر جهان به یاشهرت گسترده گذار،ریجذاب و تأث یاستفاده از ساختار زبان لیدل-به

 م،یآن هست ی( که در صدد بررس7691پس از شکست م افتهیاست. در رمان الصبار )انتشار-آورده

ساختار  یشکست با آن مواجه شد، و نیپس از ا نیفلسط ۀکه جامع پردازدیم یموضوعات-به فهیخل

جا دارد  ساسا نیمتفاوت است؛ بر ا ها،تی                             که سطح آن غالبا  در انواع روا ردگیمی کاررا به اییزبان

 یلیتحل -یفتوصی روشبه ،یریو ناقد الجزا سندهیعبدالملک مرتاض، نو بندیطبقه مبنایکه بر

 ییتمام اشکال روا فهخلی سحر کهاست نیا م،یافتی دست هاآنبه کهیجی. از جمله نتاشودیبررس

 ،یگویتک و گوو تگف ،یی: بافت روایعنی است، گرفته کاربه را مرتاض الملک عبد توسط شدهمطرح

)سوم شخص، دوم شخص و اول شخص(  ییروا ریدر رمان خود از تمام ضما یو نیهمچن

 در او علاوهحوادث دارد. به تیکاربرد را در روا نیشتریب زیسوم شخص ن رضمی و استکردهاستفاده

 خواهدیم کهیو زمان کندمیهیمتوسط تک حیسوم شخص، اغلب بر زبان فص ریبر ضم یمبتن تروای

ساده و  حیاستفاده از زبان فص نیب کند،دیتأک تیدو طرف در روا یگووگفت یفضا میبر ترس شتریب

 رسد،یم گریکدیبا  هاتیشخص گویونوبت گفت کهیدر نوسان است، اما هنگام ایمحاوره شیگو

 هایتیو شخص کنندمی استفاده بازاریکوچه ۀانیاغلب از زبان عام نکرده،لیتحص هایتیشخص

 .رندگیمی کاربه ایو ساده وایزبان ش کردهلیتحص
 

 .رمان الصبار فه،یعبدالملک مرتاض، سحر خل ،ییزبان روا ،یعرب تیروا: كلمات كليدی
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 z.erfatpour@ihcs.ac.irایمیل:  
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